
تظــــاهرات العــــراق.. الــــشرارة والأســــباب
والمستقبل

, كتوبر كتبه مجاهد الطائي |  أ

بعد سنوات من تراكم الفشل السياسي والأمني والاقتصادي بالإضافة لخيبات الأمل التي تعرض
لها العراقيون بالوعود الكاذبة من الطبقة السياسية الحاكمة قبيل كل انتخابات -الأحزاب الدينية
ة في نفوس العاطلين والفقراء والباحثين عن لقمة العيش، بدأ الجيل تحديدًا- التي لطالما بقيت غص
الجديــد مــن الشبــاب العــراقي الــذي دخــل مــؤخرًا في الاحتجاجــات مــن أوســع أبوابهــا بالاحتجاجــات
السلمية بعد أن تنصل “متعهد التظاهرات” التيار الصدري والحزب الشيوعي من دعمهم في أثناء

دعوات لانطلاق التظاهرات قبل أسبوع من انطلاقها.

فقدان الثقة

ــد التواصــل الاجتمــاعي والحكــومي مــع لم تنتم التظــاهرات إلى أي تيــار ســياسي أو حــزبي وهــو مــا عق
ــار ــادرات للحــوار مــن أي طــرف ســياسي في العــراق، حــتى قيادات التي المنظمين أو مــن تقــديم أي مب
يبًا من الجماهير- امتعض المتظاهرون منهم واعتبروا ما قاموا به غدرًا بهم الصدري – الذي يعتبر قر
عندما لم ينضموا إليهم في أثناء تنظيمهم للتظاهرات قبل انطلاقها، وعندما حاول أحد القيادات في
مدينة الصدر التواصل مع بعض قيادات التنسيقيات، كان ردهم قاسيًا بأن سبوه واتهموه بمحاولة
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كثر كل يوم إلى كثر وأ كتاف الانتفاضة، وهو تطور خطير في أزمة الثقة، فالفجوة تتسع أ الصعود على أ
مســتويات قياســية ربمــا لم تصــلها الجمــاهير العراقيــة خاصــة الشيعيــة مــع النخــب السياســية منــذ

.

وضع العصي في عجلة استمرار التظاهرات

عـدم وقـوف أي جهـة سياسـية معروفـة خلـف التظـاهرات لحمايتهـا جـرأ الحكومـة وأجهزتهـا الأمنيـة
والميليشيات على قمعها وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما رفع أعداد الجرحى والقتلى،
مـع تزايـد وتـيرة العنـف بشكـل تصاعـدي منـذ اليـوم الأول لانطلاقهـا ودفعهـا لاسـتخدام عـدة أدوات
لعرقلـة اسـتمرارها كقطـع الإنترنـت للحـد مـن التواصـل بين منظمـي التجمعـات والاعتـداء علـى كـوادر

القنوات الفضائية التي تنقل الأحداث وتحطيم محتويات بعضها.

هناك أسباب موضوعية وبنيوية مبررة لانداع أي تظاهرات في أي وقت من
الأوقات في العراق إذا كان هناك أي شرارة ما، وذلك للمعطيات والأزمات

المتفاقمة منذ عام  التي تنتظر حلولاً حقيقيةً دون تسويف

أمــا علــى المســتوى الأمــني فقــد قُطعــت الشــوا بــالأسلاك الشائكــة وفُــرض حظــر التجــول ومارســت
القـــــوات الأمنيـــــة اعتقـــــالات وضرب بـــــالهروات وتـــــدخل عنـــــاصر ملثمـــــة مـــــن الميليشيـــــات الـــــتي
أطلقت الرصــاص الحــي واعتلت المبــاني لقنــص النــاشطين واغتــالت عــددًا مــن الشبــاب رغم عــدم
بروزهم بشكل واضح إعلاميًا، ناهيك عن الانتشار الأمني الكثيف للأجهزة الأمنية وتلقي عدد من

الناشطين تهديدات من هواتف مجهولة.

لكن جميع تلك الإجراءات لم تمنع المتظاهرين من الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، بل على
العكس التظاهرات في ازدياد وسقف المطالب يرتفع كل يوم تأخير عن تحقيقها.

في أسباب التظاهرات

هناك أسباب موضوعية وبنيوية مبررة لاندلاع أي تظاهرات في أي وقت من الأوقات في العراق إذا
كــان هنــاك أي شرارة مــا، وذلــك للمعطيــات والأزمــات المتفاقمــة منــذ عــام  الــتي تنتظــر حلــولاً
حقيقيــةً دون تسويــف، مثــل تغول لوبيــات الفســاد وتفــاقم معــدلات البطالــة والفقــر بين الشبــاب
والعجز عن تقديم الخدمات وانتشار المخدرات بشكل مخيف وعصابات الجريمة المنظمة مع صمت

أو تواطؤ المراجع الدينية على كل ما يجري.

العملية السياسية في العراق تلقى دعمًا سياسيًا من الدول الإقليمية والمجتمع
الدولي، والتنافس الحاصل بين النفوذ الأمريكي والإيراني هو في إطار هذه

العملية السياسية الفاسدة



من جهة أخرى، فقد كانت شرارة انطلاق التظاهرات عندما طردت الحكومة أصحاب البسطات من
البسطاء المتجولين في بغداد وتجريف مئات المنازل العشوائية في ضواحي العاصمة من دون تقديم
ـــل انطلاق ـــا في اعتصـــام نظمـــوه قبي ـــة حـــاملي الشهـــادات العلي ـــديل لهم، بالإضافـــة إلى إهان أي ب
التظـــــاهرات للمطالبـــــة بتعيينهـــــم وانتقـــــادهم لاقتصـــــار التعيينـــــات علـــــى الأحـــــزاب السياســـــية
وكوادرها، ناهيـك عـن تهـاوي قطـاعي التعليـم والصـحة وظهـور الفسـاد المـالي والأخلاقي إلى العلـن في

المؤسسات الدينية التي لطالما بقيت تعتبر من المقدسات في نفوس الكثير من العراقيين.

الواقع والمستقبل

العمليـة السياسـية في العـراق تلقـى دعمًـا سياسـيًا مـن الـدول الإقليميـة والمجتمـع الـدولي والتنـافس
الحاصل بين النفوذ الأمريكي والإيراني هو في إطار هذه العملية السياسية الفاسدة، فلا توجد أطراف
لهـا مصـلحة في إلغائهـا أو تغييرهـا لكـن مـن الممكـن الـدفع باتجـاه حكومـة طـوارئ أو انتخابـات مبكـرة
بـإشراف أممـي إذا اسـتمرت المظـاهرات وكـان هنـاك رغبـة أمريكيـة حقيقيـة لقلـب الطاولـة علـى إيـران
ونفوذهـا، فالمتظـاهرون وأصـواتهم ودمـاؤهم الـتي سـالت ومطـالبهم المعُـبرة عـن آلامهـم لم تلق ذلـك
ل عليه للتغيير السياسي المنشود الصدى الإقليمي والدولي ولا حتى الداخلي الذي من الممكن أن يُعو
إلا إذا اسـتمروا وأصروا علـى التغيـير، ولـن يكـون ذلـك دون دمـائهم الطـاهرة الـتي ستسـقي أي بـذور

مشروع تغيير مستقبلي يضع حدًا للوبيات الفساد ومافيات السلطة وتجار الدين.
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